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الطوؤي!محمدحواومح:الإسلاميةوالجزائروالحركاتالمغرب

لبيضالحقعبد:أجراه!

للتفكيرمادةالجزائرفيالإسلاميةالحركةانتصاراتشكلت

وتأثيرالجغرافيالقربباعتبار،المغربيالمثقفإلىبالنسبة

الثقافةوبخاصة:فيهنا،الأمورمجرياتفيهناكيجريما

،باعتبارك.الإسلاميةالميولذاتالمغربيةللاتجاهاتالسياسية

الجزائر،فيالسياسيةللتحولاتالدارسينمنمحمد،د.يا

الجزائريةالإسلاميةللحركةالكبيزالاكتساخذلكتحفلكيف

المشهدحركيةفياثرهترىوكيف؟الجزائريالسياسيللمشهد

الراحل؟القرنمنالأخيرةالسنواتفيالمغربيالسياسي

الوضععلىطرأتالتيالتحولاتلفهممستويانهناك

عنهتعئرخارجيمستوىفهناكالجزائر.فيالسياسي

مطلعمنابتداءالإسلاميالعالح!شهدهاالتيالكبرىالتحولاث

التي،الإيرانيةالإسلاميةالثورةقيائموأهفها.،الثمانينيات

العالمفيالإسلاميةالسياسيةللحساسياتدافعةشكث

وأالسياسيةالمشاركةفيلمطالبهاالأساسيئوالمحزلةالإسلامي

مجالفيالفكريةالإنتاجاتوتزايذ؟السلطةبمقاليدالاستئثار

المباشرالتحركوقوة"للحكمالإسلامويةالسياسيةالرؤية

وهناك.الإسلاميةالبلدانمنالعديدفيالإسلاميةللحركات

للجزائر،والداخليةالذاتيةالشروطيغكسداخليمستوى

الإسلامويةالحركاتنمؤوتيرةتسريعخلفكانتوالتي

التالية:العناصرضمنالشروطهذهتصنيفويمكن.الجزائرية

تشئىبداياتففي.بالذينالجزائرفيالدولةعلاقةأولأ:

الاستراتيجيةعمدت،الجزائريةالوطنيةللدولةالأولىالملامح

اختياراتهاضمنالذينإدماجإلىالجزائريةالوطنية

مكؤناتبينعديدةمناقشاتبعدوذلك،الكبرىالإيديولوجية

الوطنيةالحركةمنجناخاأنمنفبالرغم.الوطنيةالحركة

الشيوعيوالحزبفرنسافيالجبهةكفيدرالية-الجزائرية

خلالمن،اللائكيالنظامتبئيعنيدافعكان-الجزائري

سياسيمشروعكلعنالدينوإقصاءالدولةعنالدينفصل

العلماء"جماعةمارستهاالتيالضغوطفإن،مستقبلي

الفاعلينذفعت6291(أغسطس22)بيان"الإصلاحيين

اختيارإلىالجزائريالسياسيالوطنيالمشهدفيالأساسيين

الوحدةمستلزماتضغطتحتوذلك،الإسلاميةالمرجعية

ئزبكقدحليفأفيمنالتخلصفيوالرغبةجهة،منالوطنية

.أخرىجهةمنالجزائريالنظائمأقزهاالتيالتوازنات

فيالوطنيةالدولةتشنهلمنذ،الدينارتسمذلكجانبإلى

سعتوهكذا.الرسميالجزائريالسياسيالمخيالفيالجزائر،

الإسلامفيالسلطةلمفهومالخفئةالبنياتاستلهامإلىالدولة

في-ثممن-والتحكتمالدينإنتاجإعادةمحاولتهافيوتوظيفه

وبناء،التعريبسياسةذلكلتحقيقوانتهجتالدينيةالآليات

إسلاميينمنطرينوجلب(،قسطنطينةمركب)مثلالدينيةالمركبات

واحتواء،العربيالمشرقفي"المسلمين"الإخوانجماعاتمن

فيالمنضوينالعلماءاستدعاءخلالمنالجزائريينالعلماء

العمومية.الوظيفةفيمناصدتليتقفدوا"المصلحين"العلماءجمعية

صيغة/،للإسلامواحدةصيغةتبئيكفهذلكمنالغايةوكانت

هذاذشتزثم.الفرنسيةللدولة""اليعقوبيالتصورمقتبسةءعن

دينيةصبسياسةصوغزز،7691لسنةالوطنيالميثاقضمنالتوخة

سياسيخطاببلورةخلالمن،بومدينوفاةبعدأكثرستنمو

قادةدافعوقد.والإسلامالاشتراكيةبينالتوفيقإلىيفدف

إحالةءعلىكلمنمفزغةصاشتراكيةصصورةعنباستمرارالجزائر

الدولةوقامت.الخاصةتنديدبربالمفكيةكلومن،الطبقيالصراع

بتبئيوتأويلأ،إحالةالدينيالمتناحتكاروبعد،الفترةهذهفي

"الاتجاهاتجميعفيالتعريبسياسة،أولهماعميقئن:إصلاحئن

والتفكيرالمراقبةبوظيفتيمكفةإداريةأجهزةإيجاذ،وثانيهما

الأعلىالإسلاميالمجلسإنشاءتمالإطارهذاوفي.الدينحول

الشرعحقفيتتمالتيالمخالفاتويراقب،الفتاوىئصئدرالذي

الدولةوألزمت،الإسلاميةالمجموعاتتحزكويراقب،الإسلامي

سنويا."لإسلاميالفكرامؤتمر"بتنظيمنفممتها

وفاةعشئةالجزائرعاشتفقد.بومدينخلافةأزمةثانئا:

الكبيرالسياسيبالفراغغثويئجديذاسياسيامسازابومدين

كانالذيبومدينالرئيسنوعمنسياسىقائذيخففهقدالذي

بنيويةأزمةوهذه.التحكميةالآلياتمنمجموعةأشسنقد

الثالث.العالمفيشموليطابعدولةءذاتكلتشثهدها
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نهايةفيالجزائزشهدتفقد.البتروليةالصناعةأزمةثالئا؟

بعدالبتروليةالصناعةأزمةالتسعينياتوبدايةالثمانينيات

شغذلكعنفنتبئ،العالميةالأسواقفيالبترولسعرانخفاض

للدولةالتحكميةالآلياتفيعميقةخلخلةإلىسئ!تالمواردفي

إلىأذىماوهذا.بومدينوأثبتهاصاغهاكماالجزائرية

وتنامي،8691أكتوبرمواجهاتفيالداخليةالأوضاعانفجار

الإسلاموية.وبخاصة،الاحتجاجيةالتعبيرات

المتحكضةالذهنيةالبنيةفهناك.والتاري!خيالثقافيالبعدرابغا.

فيالسياسيالتدافعإدارةفيالسياسيالتدبيرتوجيهفي

ومفهومالشهيد""مفهومعلىقامالذيالبعد،هذاالجزائر.

عاشتهاالتيالأهليةالحروبتفاعلاتمنمستقى"المجاهد،"

السياسيئالتتافسنوذقع،عديدةتاريخيةمراحلعبرالجزائز

الجديدالترتيبمننوغاليخلق،عليهمادوقاالارتكازإلى

.الجزائريالسياسيللمجتمع

بينوالثقافيةالتاريخيةوالتقاطعاتالجغرافيالجواروبحكم

المغاربة،منفعلرذيصئدرأنبذلاكانوالجزائر،المغرب

يجريكانماعلى،ومدنيةسياسيةوتشكيلاتشرسميانظاقا

المغربي،النظامتعاملوقد.دمويسياسيعنفمنالجزائرفي

الأمورتمجرمعالتاني،الحسنالراحلالملكفيممئلأ

لأنذلك.البدايةفياللامبالاةمنبنوعالجزائرفيالسياسية

الحركيئللمذخطرأفيعنمنأىفيكان،الملكنظرفي،المغرب

طبيعةوبحكم،للمغربالسياسيةالثقافةبحكم،الإسلامي

هذاإن،اليوم،القوليمكنناولكن.الحاكمالسياسيالنظام

تناميمنرهيتاتخوقاالعمقفييخفيكانالظاهريالموقف

الجارةفييجريبماوتأترهاالمغربفيالإسلاميةالحركات

النظامعلاقةعرفتهالذيالتصعيذذلكعلىيدكومماالجزائر.

الإجرائي"أوالتنظيميالمستوىعلىإن،الإسلاميةبالحركات

المغربيدالنظاممواجهةحالةإدرابخيمكنالإطارهذاوفي

ياسين.السلامعبدوئمرشدها"والإحسانالعدل،)جماعة

ذإطويلأ،النظامطرفمنهذااللامبالاةموقصيستمرولم

السياسيةالتطوراتمنموقفهعنغئزأنالثانيالحسنمالبث
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تعيشهماأنعلىالمستمرةتأكيداتهخلالمنالجزائرية

السياسيالنضجلعدمنتيجةهوعنيفةمواجهاتمنالجزائز

السياسي،للتعددالفغالتدبيرهمولعدم،الجزائريينالقادةلدى

خلالمنالسياسيالانفتاحألئاتفيالرزينتحكمهمولعدم

للفرقاءالإيجابيةبالمشاركةتشمحالتيالتدرجسياسةانتهاج

الاقتداءإلىالجزائريينالساسة،مرةغيز،دعاكما.السياسيين

وهو،الديمقراطيالانفتاحمسألةمعالتعاملفيالمغربىبالنهج

مراحل.عبرالسياسيثنوالانتقالالتدرجغلىالقائمالنهج

موقفعنليشذالمغربيةالإسلأميةالحركاتموقفيكنولم

الجزائريينأشقائهمعلىالمغاربةالإسلاميونعابفقد.النظام

بنوعحققوهالذيالكاسحالنجاحتدبيرفيالكافينضبهمعدتم

"جماعةمرشذ،ياسينالسلامعبدوانتقد.والتدرجالترؤيمن

الجزائريةالإسلاميةالحركات،المغربفي"والإحسانالعدل

والمحليةوالإقليميةالسياسيةالمتغيراتمعتأقلمهاعدمبسبب

إطارفيللدخوللهاأتيحتكبيرةفرصةوتفويتها،الجديدة

الحركةبينالعلاقةأنعلىيدكالموقفوهذا.الدوليةالشرعية

علاقات:تظلالجزائريةالإسلاميةوالحركاتالمغربيةالإسلأمية

ويمكننا.عضويةعلاقةإلى-لحظةأيةفي-تتحولولم،عاطفية

نأيروالمالمغاربةالإسلاميينأنإلىذلكسب!تئزجعأن

مجالفيتفيدهمأنيمكنهاالجزائريةالإسلاميةالحركات

مرجعيةيوقاشكلانحناحولابلحاجفلا:الإسلاميةالنظرية

الغنوشيراشدبعكس،المغربيةالإسلاميةللحركاتنظرية

النظريةالنقاشاتامتداداتءفيلهنجدالذي)التونسي(

الإسلامعلاقةحولجدالهمفيوبالخصوصالمغاربةللإسلاميين

بينالعلاقةضعفسببإرجاغيمكنكمابالديموقراطية

المغربية،الإسلاميةالحركاتقناعةإلىالبلدينكلافيالحركتين

الجزائريينبأن،عامةالمغربيالمجتمعقناعةمنأساشاالمستمدة

حقبةطولبحكبم،بالدينعلأقتهمفيمغتربونوشعتادولة

بأنراسخةقناعةالمغاربةفلدىكنفهفيعاشواالذيالاستعمار

يعيشفصار،الدينيةالحمولةققدتالجزائريالشعبذاكرة

هذهأننرىلكتنا.والرسميالشعبيالتدئنمستوىفيفراغا
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أظهرثفقد:الجزائريبالمجتمعجهلعنتنبملأئهاخاطئةالقناعة

فيالثمانينياتسنواتفيأئجزثعديدةأنثروبولوجيةدراساث

المجتمعداخلالدينيالمتخئلتشكيلأنالجزائريةالقرىبعض

،التقليديالمغربنالمتدئنعنهايرضىلاأشكالأيأخذالجزائري

.الجزائريالمواطنلدىدينيئبعدصوجودمنيفنعلاذلكلكن

كلفيالإسلاميةالحركاتبينالعضويةالعلاقةغيابأنغير

التفاعلاتإطارفي،المغربأنيعنيلاقدوالجزائرالمغربمن

بمايتأثرلم،التسعينياتبداياتبعدعاشهاالتيالسياسية

القويةبالمناعةيتمتعكانأثهنعتقدلافنحنالجزائرفييجري

محكومةالمغاربيةالمنطقةلأن،عدوىكلمنتحمئنهالتي

لبلدانالتاريخيةالذاكرةفيأصوتهاتجدجوهريةبتقاطعات

فيجرىمابعدومباشرة،المغربأنذلكعلىوالدليلالمنطقة

النسقفيالإسلاميةالحركةإدماجإلىسارعالجزائر،

كانتالجزائريةالتجربةأنفيشكولا.الرسميالسياسي

التدبيرلمستقبلالإستراتيجيالتصوربناءأثناءمستحضتزة

الإسلاميةالحركاتطرفمنسواء،المغربفيالسياسي

طرفمنأو،اعتداليةبميولالسلطةمعتعاملتالتيالمغربية

المغربيالسياسيللبيتتأثيثهإعادةفيالمغربيالنظام

الانتقالمسلسلانطلاقفيجددلاعبينعلىومراهناته

والتمرحلالتدزبخعليهيغلببشكلالديموقراطي

بخصوصيةيتمتعالمغرببأنالاعترافمنبذلاأثهغير

تشكلاتهاكلفيالتاريخيةمساراتهرسمفيساهمثمحذدة

تقاطعاتبوجودنخبهتشكيلاتفيمحكومفالمغرب.وتعقيداتها

ومتواصل،متماسكالمغربيةالنخبةخطأنذلكبينها؟كبرى

يفسئروهذا.أخرىحلقةإلىبكتؤذيداخلهاحلقةوكل

فيالديموقراطيالانتقالمسلسلبهاتئمالتيالسئئميةالطبيعة

وتدبيزالسياسي4الانتقاكانالمغربتاريخفغثزالمغرب

التوافقعليهايغلبتفاوضيةآليةوفقيتفانالسياسيالتعدد

وهذه.السياسيينالفرقاءبين4المتبادوالتناز4والتراضي

الحركةإدماجعلىساعدثالتيهي"المغربية"الخبرة

بطريقةالرسميالسياسيالنسقضمنالمغربيةالإسلامية

مغربية.بعيوناثجزاتر....

والجزاثريينالمغاريةالإسلاميينبينالعلاقة

فييروالمآولئكلاثا،عضويةلاعاطفيةعلاقة

الإسهـلاميةالنضلريةمجالتفيفاتدةهؤلاء

خلقفيذاتهاالخبرةهذهساهمثوإن،وسلسةسفمية

فيأما.الواضحةالاختياراتإلىدوقاتفتقرعرجاءتوافقات

فيهاالنخبلأنالتدبير،منالنوعلهذامثيلفلاالجزائر

مستوىفيالاصطدامإيقاععلىباستمراروتعيشعاشت

قاعدةلوجودمجالفلالذلك"والمصالحوالقناعاتالاختيارات

الجزائرية.السياسيةالتعبيراتفيوالتوافقللتراضي

تكوينمرحلةإلىالعودةمنبذفلأ،الظاهرةهذهنفم!ثروكيما

أوئهما،متباينئنمسارئنلنصاد!،البلدينمنكلفيالدولة

كانفلقد.الاستقلالمعركةوثانيهماالاستعمار،طريقة

القديمةالمعالممحوإلىوسعى،عسكرياالجزائرفيالاستعمار

اضطلعثفقد،المغربفيوأما.مكانهاجديدةمعالمواحلال

حافظأئهكماالجزائر؟منآتيةرأسماليةشركاثبالاستعمار

شوكتهامنإفراغهابعدللمغربالتقليديةالسياسيةالبنيةعلى

الحماية.نظامهوعصريانظاقاجانبهاإلىوأقام،السياسية

المنهجفيتباينأمامكذلكنجدنا،بالاستقلالالمطالبةمسارفي

ملزمةكانتاستقلالهاعلىالجزائزتخصلفلكيالبلدئنبين

أصولمنجزائريألفمائتيئبينضروسأهليةحرببخوض

الجزائريالشعبومجموع،""الحركيينبذغوافرنسية

معمتعامليكلوتجريئم")االحركيينإقصاءتموهكذا.الأصلي

التحريرقضيةآضئحتكماالفرنسيةباللغةمتحدثأوفرنسا

الانتماءتحديدفيالفيصلهيالتحرريةالحربفيوالمشاركة

"الشهيد"معياريةظهرتالسياقهذاوفي.الوطنإلى

وقد.الوطنإلىالانتماءدرجةفيللحسمكأساس"المجاهدو

لفترةالجزائريالنظامطرفمنئشتهلكالمعياريةهذهظلت

السياسيللنظامالوحيدالشرعيةمصدزباعتبارها،طويلة

القدسيةهالةعليهاأشبغثبل؟المجتمعإلىالانتماءولشرعية

،الجزائريالمجتمعترتيبوإعادةوالجاهالثرواتتقسيمأثناء

للعلاقاتالمنطمةالقديمةالمعاييربكلأجلهامنوضئخي

فإن،المغربأماالجزائريالمجتمعداخلوالمجتمعيةالسياسية

فيتأثيرذاتتكنولم،المجتمعيةبنيتهتهزلمالتحريريةحوبه

مؤسساتعلىحافظالمغربأنإلىإضافةالشعبيالعمق
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فيهالتحرريالوطنيالخطافيجاءكما.لديهكانتالتيالدولة

مرحلةكانتالأسبابولهذهوالعنفالإقصاءنبراتمنخاليا

.والإدماجالتوافقبهاجسمهووسةالمغربفيالدولةبناء

الدولةبناءحولالتصورفيالاختلافاعتبازيمكنهل

بينهما؟دائمتوترمصذرالبلدينكلافيالوطنية

وهي،جوهريةقناعةتكرسثالجزائرفيالدولةبناءمرحلةفي

فإنوبالتاليجديد.منشيءكلبناغتعيدأنالدولةعلىأن

هيفالدولةبال.بذيليستالمجتمغيفرزهاالتيالمعطيات

العالميةالتحررحركةإلىتنتميالدولةوهذهالتحرير،جيش

العالميةالأوساطفيبهيبةوتحظى،التقدميالقوميالتياروإلى

السياسيالرصيدبهذادولةإن.الدوليةالمؤسساتوفي

لها،المجاورةالدولةنظامإلىنئظرأنبذلاكانتوالتاريخي

نظامهافيالجزاثزتختارهأنئفكنلامانظرة،المغربوهي

السياسي.

لتطلعاتها؟النقيفىهوإذا

السياسيفالنظام.لهاالضدفيالمحورإئهذلكمنأكثربل

والتقليديالباليالنظامهوكانالجزائريينإلىبالنسبةالمغربي

ذاكرةفيراسخاظلوقد!عليهالقضاءفيالجزائزتأملالذي

القرونإلىينتميبلذالمغربأنوشعتا،دولة،الجزائريين

التيالقطيعةمعرسوخاالقناعةهذهوستزداد.الوسطى

السياسيالاحتدامبفعلوالجزائريالمغربيالشعبانشهدها

الحدود.وإغلاق

الجزائرفيالوطنيةالدولةبناءمرحلةلطبيعةنقاشنامنتخالص

تلكفيالجزائريالنظائمتبثاهاالتيالكبرىالاختياراتأنإلى

ذاتوالحساسياتالدولةبينخصومةبروزإلىأدتالفترة

الشيخأطلقهابصرخةالخصومةبدأتوقد.الإسلامويالنزوع

للدولةالاشتراكيالتوجةمديتا،النظاموجهفيالسلطاني

فيواستمرت،الإسلاميةالمفاهيموبينبينهالمزبخومحاولتها

بدايةالمسلحةالمواجهةمرحلةإلىلتصل،مختلفةأشكال

اليومإلىمستمرةتداعيائهاتزالوما،التسعينيات
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تصورتبنيفيالجزائريالسياسيالنظامفشلتحئلكيف

مافيمسؤوليةالغموضلهذاكانوهل؟واضحإيديولوجي

الجزائر؟فيويجريجرى

التيالتوتروضعيةخلقأجلمنتضافرثعديدةعواملهناك

منالإسلاميةوالحركاتجهة،منالدولةبينالجزائزعاشتها

يميزماأنإلىلأشيرالعائمالثقافيبالعاملأبدأ.ثانيةجهة

حركةأولإلىالاستقلالمنذالجزائريالسياسيالتاريخ

الدولةمبادرةهوجديدبنالشاذليالرئيسولايةبعداحتجاجية

كانتالتيالكبيرةالإمكاناثذلكفيوساغذها،المجتمعبناءإلى

علىالقدرةللدولةأتاحتالإمكاناتفهذهالبترولعوائذتوفرها

وتقدميحداثيعالمثالثيتحرريخطاببينالتناقضتدبير

نخبةمصيرهفيتتحكمواقعوبينجهة"منوعروبيوقومي

ونخبة،والتقنيالعلميالمستوىعلىمتطفباثلهامغتربةعسكرية

هذا.ثانيةجهةمن،وطموحءغربيلسانءفرنسيذاثمدنية

الشخصيةفي()الفصامالسكيزوفرينيامننوغاخلقالوضع

معوبالتزامن،الثمانينياتمنبدايةلكن.الجزائريةالسياسية

الجزائريةالدولةبدأت،البترولإنتابخعرفهاالتيالعالميةالأزمة

إخفاءبالإمكانمعهيعدلمجديدسياسيوضعأمامنفشهـاتجد

إعادةمنجديدةمرحلةدخولإلىفاضطرتالموجود،التناقض

والإيديولوجيةالسياسيةالقوةلهاتعدلمولأئها.المجتمعترتيب

الانفتاحمسلسلباشرثفقد،المهمةبهذهللاضطلاعوالمادية

ترتيبإعادةفيللمساهمةمختلفةحساسياتأمامالسياسي

السياسيالشارعفيالأقوىالاحتجاجلغةكانتوتما.المجتمع

نأالضروريمنباتفقد،الإسلاميةالحركاتلغةهيالجزائري

الجديدةالسياسيةالنخبةمعالقديمةالنخبةمصالختتعارض

السياسيالتاريخولأن.المختلفةوالمصالحالطموحاتذات

الأدوارلتوزيعفيصلأ"الشهيد"معيازأفرزقدكانالجزائري

مرحلةفيلزاقاكانفقد،الوطنإلىالانتماءعنللإعلانوأداة

إلىالمتعددونالسياسيونالفرقاءيلجأأنجديدمنالمجتمعبناء

الحربتجاربمنوالاغترافوالمجاهذ-"الشهيد"بثقافةالاحتماء

المجتمع.تشكيلإعادةفيالسياسيةالأحقيةلتأكيدالأهلية



الطوزيمحمدحوارمع!

مباشرةسياسيةأسبابهناكالثقافيالعاملهذاجانبإلى

الجزائر،فيالسياسيةالتطوراتطبيعةبهانفسئرأنيمكن

الخريطةفيالجزائريةالعسكريةالمؤسسةموقغأهفها

الأساسالمحوردورتلعبالمؤسسةفهذهالجزائر.فيالسياسية

مرتبطةمصالحذاثالمؤسسةهذهأنوبماالسياسيةاللعبةفي

السياسيللشط!ومدئرةمراقبةتظلأنويهفهابالغربأساشا

السياسيةالساحةعلىتطفوأنصالحهامنفليس،الجزائري

ومصالختوخهءمخالفءلتوجههاذاثاجتماعيةسياسيةحركة

المؤسسةبينالمصالحصراعأنونعتقد.مصالحهامعمتعارضةص

فتيلأشعلالذيهوالإسلاميةوالحركةالجزائريةالعسكرية

التيهيالعسكريةالمؤسسةأنعلمناإذاخاصة،الدمويالعنف

كاسحنجاحعنآغلنقدكانالذيالديموقراطيالمسلسلأئطلت

الإسلاميةالسياسيةللأحزاب

فيالسياسيالوضعاحتقانخلفكانآخرسياسيعامل

عليهتوجدالذيالتضاديالتقاطبوضعيةفيوتمئلالجزائر،

أمامالبابقتخوسطىحلقةوجودفعدئمالجزائر.فيالنخمث

المتخئلفيلهمرجعيةيجدالذيالعنفخطاباستئساد

والمصالغ،واضحةكانتفالتصنيفات.الجزائريالسياسي

خيوطلنسجمجالأتتركلامتصادمةوالخطاباث،متعارضة

الخطافيغفذالقريبالأمسفحتى.والاتصالالتواصل

الخطابومضامينأشكالكلإقصاءإلىالرسميالسياسي

واجهئهالذيالشعبيالتدئنمظاهرمنبدغا،التقليديالديني

أشكالمنبهاحتفظثماإنبل!العنفمنبالكثيرالسلطة

يواتجهاليوموهو،عنيفةإدماجاتشكلفيجاءالتقليديالتديق

مماثلة.وعنفصإقصاءصبلغة

المجتمعبناءإعادةإلىالجزائريةالوطنيةالدولةحاجة

منها،واحدةعلىأركزأنأوذعديدةونت!روطظرو!فرضئها

طيلةالجزائرعاشتهالذيالمؤسساتيبالفراغالمتعلقةوهي

عرفهماعكسعلى،الدولةمفهومغيابئبهونعنيتاريخها،

المؤسساتي،البناءفيراسخةتقاليدذوبلدفالمغرب.المغرب

مغربية.بعيونالجزاتر....

نضلاكماعتبرالجزائرفيالدوللآبناءمرحلةفي

الجزانرلتطاتعاتونقيضناوتقليديابالياالمغرب

اثتقدمية

تمتغكما،ونيفقرتاعشرأربعةمنذالدولةغرفإذ

ألا.المغربيةالسياسيةالشخصيةبناءفيساهمباستقرار

منكلفيسياسيةتفاعلاتمنيجريمانفسئرأنيمكن

والثقافي؟التاريخيالبعدهذاخلالمنوالجزائرالمغرب

الخطابقضاياكليختزللأئهثقافوياالتفسيرهذايظل

يئبتلمواحدعاملفيالجزائرفيالسياسيئنوالممارسة

أنهوالسياقهذافيقوئهئفكنما.بالذاتهوفيهالحسئم

رغم،الجزائريالترابكليشثمليكنلمالمؤسساتيالتنظيم

نأإلأقسطهنطينة"مدينةمثلمؤسساثلهاكانتمدنوجود

بهاتتمتعكانتالتيالاستمراريةلهاتكنلمالمؤسساتهذه

.المغربفيوالتنظيميةالسياسيةالمؤدس!اث

مختلفثيئبعدئنخلالمنتفسيزهيمكنالثقافويالتصورهذا

المغربمنلكلالسياسيةالنتمخصيةتكوينفيساهما

الشمالمنيحذهاجزيرةشبهعنعبارةفالمغربوالجزائر.

الرمالبحزالجنوبومن،والأطلسيالمتوسطالبحزوالغرب

السيادةكانتالجغرافيالتكوينوبهذاالصحراء.فيالممتد

قبوكسفلالذيالأمزأمة،وبمقؤماتبحدودتتمتعالمغربية

الشخصيةوأما.الخضوعثقافةوتكريسوالاستبدادالسلطة

مرجعيةعلىالشخصيتكوينهافياستندثفقدالجزائرية

طريقتيإلىيعودالمرجعيةهذهوأسالمنوالتمرد؟الرفض

شرخهماأسلفناكماالجزائر،فيوالاستقلالالاستعمار

،الجزائريالسياسيالفعلفيالشرعيالموقفهوفالرفض

الرفضرموزهيالجزائريللمجتمعأشستالتيوالرموز

فهيالمغربيالسياسيللسلوكالمؤئتةالرموزأما.والأنفة

والتراضيوالتوافقوالمرونةالموالاة

إدارةفيالآخرالنظاممعارضةمننظامكلاستفادةمدىما

الدولتين؟بينالأزليالتوترمعركة

التذكيرمنبذلاالبلدينبينالسياسيةالعلاقاتمستوىفي

فياستقرأنسبقالمغربيةالمعارضةمنهاقاجانتابأن

كانالمغربضذوتآمريةانقلابيةمحاولاتعدةوأنأالجزائر،
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تضطلعكانتالجزائرأنهووالسببالجزائر.مصدرها

العالمية،التحرريةالحركاتمستوىعلىالدوليةبمسؤولياتها

وئا.دعمهاوفيالحركاتهذهإدارةفيالحيويدوزهاوئدرك

تحسنكانتفقدضديا،عاملأالجزائرإلىبالنسبةالمغربكان

المعارضةمنمكؤناتاحتضانخلالمنمحاربتهبواجب

الورقةبهذهيلعبفلمالمغربيالنظاموأماومساندتهاالمغربية

ورقةعلىراهنحين،4991و2991بينالفترةفيإلأ

النشطاءلبعضقشقحالجزائر،معصراعهفيالإسلاميين

الترابداخلمنالتحركبإمكانيةالجزائريينالإسلاميين

طويلأ.يدملمالرهانهذاأنغير.المغربي

سينعكسالجزائرفيالإسلاميةالحركةانتصاركانهل

الجزائرية؟-المغربيةالعلاقاتعلىإيجاتا

،المغربمعالعلاقةوخصوصتاالجزائر،فيالخارجيةالعلاقات

المؤسسةتديرهاوإثماالمدنيةالسياسيةالنخبةفيهاتتحكملا

حالفيحتى،الإسلاميةالحركاتفإنلهذا.العسكرية

الحكم،مقاليدبكلالإمساكمنتتمكقلن،السلطةإلىوصولها

الجزائريةالسياسةفإن،وعليه.الخارجيةالعلاقاتوبالتحديد

نأالعسكرمصلحةمنلأنئذكر،تغثزاتشثهدلنالمغربتجاه

منأساسيارافذايشتئلكونهالمغربمعقائقاالتوتزيظل

هذهفيحقيقيانفراجهناكيكونولنمؤسستهشرعيةروافد

بذلك.العسكريةالمؤسسةأقزتإذاإلأالعلاقات

والحركاتالدولةبينالدمويللصراعقراءتكمإطارفي

فيتسيرالجزائرأنإلىخلصئمالجزائرفيالإسلامية

مظلم؟النفقأنترونزلتممافهلمسدود.طريق

يئسعبدأسنواتعشرمنذمسدوذاكانالذيالنفقهذا

حقبةفيالجزائزعاشتهاالتيالأحداثأنذلك.الأمللكؤات

جديدةآلياتوضعفيشتزغجديذامجتمغاأفرزثالتسعينيات

تؤكذالجزائرفيالتغييروبوادر.السياسيالشأنمعللتعاطي

الفينةبينتعئزهنلاحظكئاوإن،الديموقراطيالتطبيغيوميا
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الم!يرةإن.العسكريةالمؤسسةتدخلبفعلوالأخرى

وتجاوزالأوضاعتصحيحاتجاهفيرحلتهاتشقالديمقراطية

مناستفادالجزائريالمجتمعأنعلىيدكوهذا،الأزمات

وبالرغمالسياسيةالحركةعوائدومنالسياسيالتعلمتجربة

الدورإضعافمنالآنإلىتتمكقلمالحركيةهذهأنمن

فيكبيربنجاحتسيرفإئها،العسكريةللمؤسسةالجوهري

السياسي.والانفتاحالفكريوالإنتاجالصحافةتعدذاتجاه

ويخوضنسبيا،سياسياانفتاخاوالجزائرالمغربيعيش

الفعلهذاشأنومن.الديموقراطيالانتقالتجربةالنندان

تمثيليةمؤسساتوجودإلىيفضيأنالإرادي

التواصلفيوتسهمالشعوبإرادةتغكسوديموقراطية

الضيقة.وحساباتهاالأنظمةحساسياتعنبعيذابينها،

إخراجفيالجديدالافتراضيالواقعهذاعلىتراهنونفهل

المسدود؟النفقمنالجزائرية-المغربيةالعلاقات

علييعيشانفالبلدانالموضوعهذافيالرأقيأشاطركلا

يؤترأنالخطيرالوضعهذاشأنومن،المغلقةالحدودإيقاع

الشعبئنبينليسإذالشعبئنبينالتواصلدرجاتفي

إمافنحن:للتواصلإمكانياث،اليوم،والجزائريالمغربي

ينتجهماإن!عربيةقناةخلالمنأو،فرنساعبرنتواصل

شاملةقطيعةثمة.صحيحوالعكسالجزائرفي،يغلمهلاالمغربي

البلدثنبينيجمعماأنرغم،بأكملهجيلمستوىعلى

أئةأننعلمحينأكثرونأسفبينهمايفرقمماأكثزوالشعبثن

فيستقزرهاالجزائريينوبينبينناالعلاقةلتحسينإمكانية

والقادةالشعوبإراداثلاالعالميةالقوىمصالغالنهاية

للبلدثن!السياسيين

الطوزيمحمد

البيصاءالدارالحقوؤ،كليةنيجاكمعيوأستافيباعحت


